
 واشــنطن – قال الباحثون إن الاختبار 
الجديــــد الموجه للكشــــف عــــن العديد من 
أنواع الســــرطانات عن طريــــق فحص دم 
بســــيط يبقى بحاجة إلى التحسين، حيث 
لا تعــــد نتائجــــه مثالية. ومــــع ذلك، تظهر 
الفوائــــد التي قد تأتي من اســــتخدام هذه 
الفحوصــــات القائمــــة علــــى الجينات في 
المراقبة الروتينية مــــع التصوير المقطعي 

على الأورام المشتبه بها.
وقال أســــتاذ علــــم الأورام في جامعة 
جونز هوبكنز، نيكــــولاس بابادوبولوس، 
الذي ســــاعد فــــي تطويــــر الاختبــــار، إن 
اســــتخدامه إلــــى جانــــب طــــرق الفحص 
التقليديــــة ”ضاعف من عدد الســــرطانات 

التي تم اكتشافها“ في الدراسة.
لكــــن الاختبــــار لم يتفطــــن إلى بعض 
أنواع الســــرطانات الأخرى، وأثار بعض 
الإنــــذارات الكاذبة التي أدت إلى إجراءات 
متابعة غير ضرورية. وشــــملت الدراســــة 
الأولية نساء تتراوح أعمارهن من 65 إلى 
75 ســــنة. وســــتتم تجربتها علــــى الرجال 
والفئــــات العمرية الأخــــرى لتحديد مدى 
فعاليتهــــا مــــع أنــــواع الســــرطانات التي 

تنتشر عند مجموعات أكثر من الأخرى.
الرئيســــي  الطبــــي  المســــؤول  وقــــال 
لجمعية الســــرطان الأميركية، الدكتور لين 
ليشــــتنفلد، إن التجربة بعيدة عن المرحلة 
التي يمكــــن أن تعتمــــد فيها علــــى نطاق 
واسع. وتابع ”ستحتاج إلى تنظيم المزيد 
من الدراسات لإثبات فعاليتها، بما في ذلك 
تحديد مدى مساهمتها في تحسين فرص 
البقــــاء علــــى قيــــد الحياة مع الاكتشــــاف 

المبكر.
تم نشــــر النتائــــج في مجلة ســــاينس 
العلميــــة ونوقشــــت فــــي مؤتمــــر الرابطة 
الأميركيــــة لأبحاث الســــرطان الذي انعقد 
على الإنترنت بســــبب جائحــــة الفايروس 

المستجد.
وتعد الدراســــة الجديــــدة أول اختبار 
في ”العالم الحقيقــــي“ في الرعاية الطبية 
الروتينيــــة إلى جانب الخزعات الســــائلة 
التي تكشف عن الطفرات الوراثية وغيرها 
مــــن التعديــــلات المرتبطة بالســــرطان في 

الحمض النووي.
وشــــملت الدراســــة الجديــــدة متابعة 
المرضى من خــــلال الجراحة أو العلاجات 
الأخــــرى لمعرفة نســــبة نجاتهــــم، وضمت 
عينــــة الدراســــة 10 آلاف امــــرأة تتــــراوح 
أعمارهــــن بــــين 65 و75 ســــنة، دون تاريخ 
إصابــــة بالســــرطان في بنســــلفانيا ونيو 
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ابتكار فحص دم يكشف أنواعا 

من السرطان قبل ظهور الأعراض

تخثر الدم المسبب 

للجلطات الدموية أحد 

أخطر أعراض كوفيد - 19

تطوير اختبار الدم يجعله قادرا على الكشف عن المزيد من السرطانات

 واشــنطن – يتبين يوما بعد يوم أن 
مـــرض كوفيد – 19 لا يضرب فقط الجهاز 
التنفســـي والرئتـــين بل أعضـــاء أخرى 
من الجســـم مثل الكلـــى، ويصيب كذلك 
بجلطات دموية تعرقل ســـريان الدم كما 
حصل مع الممثل الكندي نيك كورديرو ما 

اضطر الأطباء إلى بتر رجله.
ويؤدي تشكل الجلطات الدموية إلى 
خنـــق عمل الأعضـــاء الأخـــرى، وعندما 
يتجلط الـــدم في الرجل يمكن للجلطة أن 
تنتقل صعودا إلى الرئتين وتسد الشريان 
وتوقف عملهما وتصيب المريض بجلطة 
رئويـــة. ويمكن عندما تضـــرب القلب أن 

تصيـــب المريض بأزمـــة قلبية 
وبجلطـــة دماغية إن ضربت 

الدماغ.
وسجلت كل هذه 
السيناريوهات لدى 

مرضى بكوفيد – 19 لم 
يكونوا يعانون من أي 

عامل خطير قبل إصابتهم 
بالفايروس.

بروســـنان  شـــاري  وتؤكـــد 
طبيبة الإنعـــاش المتخصصة في الرئتين 
بمستشـــفى لانغون في نيويورك أن هذه 
الحـــالات لا تزال نادرة، إلا أن عدد حالات 
تجلـــط الدم الـــذي يصعد عبـــر الأوعية 
تضاعـــف خـــلال الجائحة لـــدى مرضى 

قسمها الذين هم في وضع حرج.
وشـــكل العمر الشاب لبعض المرضى 
عنصر المفاجأة. وتشـــير بروســـنان إلى 
إن لديها في قســـم الانعـــاش رجلين في 
الأربعينـــات من العمر قـــد يفقد أحدهما 
يـــده والثاني رجليه ويديـــه. وتتابع ”قد 

تصاب الأصابع أحيانا بغرغرينا“.

عـــادة  المريـــض  يصـــاب  وعندمـــا 
بجلطـــات دموية تعطى لـــه عقاقير مثل 
”إيباريـــن“، إلا أنهـــا غيـــر مفيـــدة دائما 
وتـــؤدي أحيانا إلى نزيف داخلي. وتفيد 
الطبيبة بأن هذا ”التخثر لا يشبه التخثر 

الاعتيادي“.
وتوضـــح ”الكثيـــر منهـــم يصابون 
بجلطات صغيرة جـــدا حتى في الأوعية 
وهي أصغر الأوعية الدموية  الشـــعرية“ 
في الجســـم. ويســـتحيل عندهـــا إجراء 
عمليـــة خلافـــا للجلطـــات الكبيـــرة في 
الرئتـــين أو الدمـــاغ. ويكـــون عندها في 
غالب الأحيـــان البتر هو الحـــل الوحيد 

الممكن.

وفي مستشـــفى المحاربين السابقين 
فـــي نيويـــورك تقـــول طبيبـــة الإنعاش 
بورد التي تمارس  سيســـيليا ميرانت – 
المهنة منـــذ 25 ســـنة إن غالبية المرضى 
في قســـمها يعالجون بمضادات التخثر 
أو أدويـــة أقوى تقضي علـــى الجلطات 

الدموية.
وتضيـــف أنهـــا رصـــدت الكثير من 
الجلطـــات الصغيـــرة جدا فـــي الرئتين 
الأمـــر الذي يســـمح بالإضـــاءة على لغز 
آخر لكوفيد – 19 وهو الفعالية المحدودة 
أحيانـــا لأجهـــزة التنفـــس الاصطناعي، 
والجواب هو أن الدم لا يسري كما يجب 
فـــي الرئتـــين بســـبب الجلطات 
الدمويـــة وينطلـــق مجـــددا 
الأخرى  الجسم  أنحاء  إلى 
مـــن دون أن يحمل كمية 
الأوكســـجين.  من  كافية 
التنفس  لجهاز  يمكن  ولا 
أن يفعل أي شيء في هذه 

الحالة.
وفي الصين وأوروبا والآن 
في الولايات المتحدة، يســـتخلص 
الأطبـــاء العبر من الحـــالات التي تردهم 

ويحاولون توثيق مشاهداتهم.
ويقـــول بيهنود بيديلـــي الخبير في 
الطلـــب الداخلـــي فـــي مركـــز كولومبيا 
الطبـــي الجامعـــي ”لقد رأيـــت مئات من 
حـــالات الجلطات الدموية في مســـيرتي 
لكني لم أر يوما هـــذا العدد من الحالات 

غير الطبيعية القصوى.
يحيـــط  يـــزال  لا  الغمـــوض  أن  إلا 
بســـبب التخثر. وقـــد يكون ذلـــك عائدا 
الوعائية أو  إلـــى الســـوابق القلبيـــة – 
الرئوية عنـــد الكثير من المرضى على ما 
يقـــول الطبيب، وربما يكـــون تجلط الدم 
عائـــدا أيضا إلى الالتهاب القوي المرافق 

للمرض.
ويؤكـــد بيكديلـــي ”كل مـــرض حـــاد 
بحـــد ذاته قد يعـــرض المريض للإصابة 
بجلطـــات دموية“. وثمـــة فرضية أخيرة 
تشـــير إلـــى أن الفايروس المســـتجد قد 
يكون له أثر مباشـــر على تخثر الدم. لكن 

ما من إثبات على ذلك حتى الآن.
بروســـنان  شـــاري  تســـتغرب  ولا 
هـــذا الأمـــر كثيـــرا. وتوضـــح الطبيبة 
”الفايـــروس يتســـبب فـــي أمـــور غريبة 
فـــي كثير مـــن الأحيان“ مشـــيرة إلى أن 
ربـــط  العدائيـــة  الوحيـــدات  فايـــروس 
باللوكيميا أو فايـــروس الورم الحليمي 
البشـــري بســـرطان عنق الرحم. وتؤكد 
”نحن بدأنا الآن باكتشاف الأمور الغريبة 

التي ينتجها هذا الفايروس“.
وقد يبدو تنـــوع مضاعفات كوفيد – 
19 محيـــرا إلا أن البحـــث حـــول آلية أو 
آليات عميقة له لم تبدأ ســـوى منذ أربعة 
أشـــهر. وتعلق بروســـنان ”قد يكون كل 
شـــيء ناتجا عن أمر وحيد وأن ثمة حلا 

وحيدا لها“.

السرطان يعقد الوضع الصحي للمصابين بكوفيد - 19

كوفيد - 19 وجلطات الدم

المصاب بجلطات دموية 

تعطى له عقاقير مثل 

{إيبارين}، إلا أنها غير 

مفيدة دائما وتؤدي أحيانا 

إلى نزيف داخلي

ض بأزمـــة قلبية
غية إن ضربت

كل هذه
ت لدى 

– 19 لم  –د

ون من أي
بل إصابتهم 

فـــي الرئتـــين بســ
الدمويـــة وينط
الج أنحاء  إلى 
مـــن دون أ
من  كافية 
لج يمكن  ولا 
أن يفعل أي

الحالة.
و وفي الصين

سرطان الدم والرئة الأكثر فتكا بمرضى كورونا
 بكين – توصلت دراسة صينية جديدة 
إلــــى أن المرضى الذين يعانون من بعض 
أنواع الســــرطان معرضون بشــــكل أكبر 
لخطر الوفاة بســــبب فايــــروس كورونا 

المستجد مقارنة بالسرطانات الأخرى.
الأشــــخاص  أن  الباحثــــون  ووجــــد 
المصابين بســــرطان الــــدم والرئــــة أكثر 
عرضة للوفاة من الفايروس بنسبة ثلاث 
مــــرات مقارنــــة بالمرضى الذيــــن يعانون 
مــــن أورام أخــــرى، بالإضافة إلــــى ذلك، 
كان مرضى الســــرطان، بالمقارنة مع غير 
المصابين بالسرطان، أكثر عرضة للقبول 
في وحدات العناية المركزة أو بحاجة إلى 

التنفس الاصطناعي.
ويقــــول فريــــق البحث، بمستشــــفى 
تشــــونغنان بجامعة ووهان، إن النتائج 
يمكــــن أن تســــاعد الأطباء علــــى مراقبة 
أي مرضى مصابين بالســــرطان عن كثب 
حتــــى يتمكنــــوا مــــن معالجتهم بشــــكل 
صحيح بمجرد الوقــــوف على اختبارهم 
الإيجابــــي، ومن تقليل خطر دخولهم إلى 

المستشفى.
ونظر الفريق في الحالات المرضية من 
14 مستشــــفى في ووهان الصينية، حيث 
نشأ الفايروس، وجاءت البيانات من 105 
من مرضى السرطان و536 مريضا لم يكن 
لديهم ســــرطان، جميعهم في نفس العمر 

وكانوا مصابين بفايروس كورونا.

وشملت عوامل الخطر نوع السرطان 
ومرحلة الســــرطان والعلاج الذي يتلقاه 

المرضى مثل العلاج الكيميائي.
وبشــــكل غيــــر مفاجــــئ، كان مرضى 
الســــرطان الذيــــن أصيبــــوا بفايــــروس 
كورونــــا أكثــــر عرضــــة لخطــــر الدخول 
إلى وحــــدة العنايــــة المركــــزة، أو كانوا 
يعانون من أعراض شديدة على الأقل أو 
يحتاجون إلى اســــتخدام جهاز التنفس 

الاصطناعي.

ومع ذلك، فإن أولئــــك الذين يعانون 
من ســــرطان الدم والرئة فــــي أي مرحلة 
كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب كوفيد – 
19، المرض الذي يسببه الفايروس، أكثر 

من المصابين بأي سرطان آخر.
المصابــــين  الأشــــخاص  أن  كمــــا 
بالسرطان في المرحلة الرابعة، هم الأكثر 
عرضة للخطر، ما يعني أن الســــرطان قد 

انتشر في أعضاء أخرى أو في أجزاء من 
الجسم.

وفــــي مــــا يتعلــــق بالعــــلاج، كانــــت 
لدى المرضــــى الذين يخضعــــون للعلاج 
أعلــــى  مخاطــــر  والجراحــــة  المناعــــي 
والوفــــاة  حرجــــة  بأعــــراض  للإصابــــة 
مقارنة بالعلاجات الأخرى. وكان العلاج 
الإشعاعي هو فقط ما أظهر فروقا كبيرة 
في مــــا يســــمى بـ“الأحــــداث الخطيرة“ 
المصابــــين  غيــــر  بالأشــــخاص  مقارنــــة 

بالسرطان.
كمــــا كان لــــدى مرضى كوفيــــد – 19 
المصابين بالسرطان متوسط إقامة أطول 
في المستشفى لمدة 27 يوما مقارنة بنحو 
18 يومــــا لمرضــــى فايــــروس كورونا من 
دون ســــرطان. ومن غير الواضح ســــبب 
ارتفاع معدلات الوفيات لدى الأشــــخاص 
المصابين بســــرطانات الــــدم، لكن الفريق 
يشــــير إلى أن هؤلاء المرضى يعانون من 
ضعف في جهاز المناعة مقارنة بالمرضى 

الذين يعانون من أورام صلبة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الســــرطانات 
بمــــا فــــي ذلــــك ســــرطان الــــدم والــــورم 
الليمفاوي والورم النقوي تهاجم الجهاز 
المناعي، ما يقلل من عدد الخلايا المناعية 
ويجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة 
الشــــديدة والموت. وعادة ما يكون هؤلاء 
المرضى أكبر سنا، وهو عامل خطر آخر.

الأشخاص المصابون 

بالسرطان في المرحلة 

الرابعة هم الأكثر عرضة 

للخطر، لأن السرطان انتشر 

في أعضاء أخرى من الجسم

جيرســــي. وقــــال بابادوبولــــوس إن ”هذا 
يرجــــع إلــــى أن بعــــض أنواع الســــرطان 
القاتلة (مثل ســــرطان المبيض) تفتقر إلى 
عــــدد من آليات الاختبار، وأن النســــاء في 
هــــذه الفئة العمريــــة يبقين أكثــــر عرضة 
قــــادرات  لكنهــــن  بالســــرطان،  للإصابــــة 
على محاربة المرض أكثر إذا تم اكتشــــافه 

مبكرا.
الفحوصات  مواصلــــة  على  وحرصنا 
المنتظمــــة مثــــل تصوير الثدي بالأشــــعة 
وفحوصــــات الــــدم إذا أشــــارت النتائــــج 
إلى وجود ســــرطان، وإذا أشــــار الاختبار 
الثاني إلــــى وجود ورم، يتم تصوير كامل 
الجســــم، وهو اختبار يكلــــف حوالي ألف 
دولار ويمكن أن يكشف عن مكان أي ورم“. 
وبعد عام واحد، تم تشخيص 96 سرطانا، 

وحــــددت عمليــــات الفحص المعتــــادة 24 
إصابــــة وســــاعد فحص الدم فــــي العثور 
على 26 ورما آخر. وكان العثور على الـ46 
ورما نتيجة لظهور الأعراض أو اكتشاف 
الســــرطان بطــــرق أخــــرى، مثــــل اختبار 

التصوير الذي أجري لسبب مختلف.
وقال ليشتنفلد إن اختبار الدم ”أحدث 
فرقــــا حقيقيا في اكتشــــاف الســــرطانات 
لدى عدد من المرضى“، واســــتغرق سبعة 
أشهر في المتوسط، لكنه قاد 1 في المئة من 
النساء إلى إجراء فحوصات أخرى لم يكن 

بحاجة إليها.
وســــاعد اختبــــار الــــدم في الكشــــف 
عن ســــتة ســــرطانات في المبيض، وقالت 
المريضــــة روزمــــاري جيمــــو، البالغة من 
العمر 71 سنة، وهي مصففة شعر ومدربة 
تعيش في شــــرق ولاية بنسلفانيا ”لم أكن 
لأعرف أبــــدا… لم أشــــعر بأي شــــيء قبل 
العثــــور علــــى الــــورم وهو بحجــــم كرة“. 
وتمكن الجراحون مــــن إزالته ويحرصون 

على مراقبتها الآن.
ويدرس العالم المتخصص في أبحاث 
بيولوجيا الســــرطان فــــي جامعة تيورين 

فــــي إيطاليا، ألبرتو بارديلــــي، العلاجات 
الموجّهة، وهــــي أدوية مصمّمــــة للتعامل 
مــــع الطفرات الوراثية المســــؤولة عن نمو 
الأورام. وعندمــــا ناقش هذه الدراســــة في 
المؤتمر، وصفها بأنها ”اســــتثنائية“ وقال 
إنها تظهر طريقة لنقل الخزعات الســــائلة 

إلى الرعاية الروتينية.
وأشــــار إلى أن الاختبــــار يحتاج إلى 
المزيــــد من التطور، و“يمكــــن أن يصبح ذا 

قيمة كبيرة“. 
وقــــد تســــعى بعــــض الشــــركات إلى 
تسويق الخزعات السائلة بموجب قواعد 
تســــمح ببيــــع بعــــض الاختبــــارات دون 

موافقة إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية.
وقال ديف دالي، الذي يترأس الشركة 
التي تعمــــل على تجربة هذه الفحوصات، 
إنهــــا تخطط لإجــــراء دراســــة أكبر وهي 
ملتزمة بالعمل مــــع إدارة الغذاء والدواء 
الأميركية، ولكن ”جميع الخيارات متاحة“ 

لتطوير الاختبار.
وقــــال إن تكلفة الفحص لم تحُدد بعد، 
لكنها ســــتكون ”بمئات الــــدولارات وليس 

بالآلاف“.

طور علماء أسلوب فحص بسيطا للدم يمكنه من الكشف عن عدد من أنواع 
من السرطانات، قبل ظهور أي أعراض أو علامات للإصابة بها، وذلك إثر 
دراســــــة أجريت على آلاف الأشخاص الذين لا يحملون تاريخا أو أعراضا 
للمرض. ولكن يبقى هذا الاختبار تجريبيا أملا في تحسينه والوصول إلى 

نتائج مثالية.
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